
الجمعة 2020/09/18 14

السنة 43 العدد 11824 ثقافة

 عمان – احتفت مؤسســـة عبدالحميد 
شومان ومكتب مؤسسة فرديريش إيبرت 
الألمانية، أخيرا، بإشـــهار كتاب ”أســـرار 
لوزيـــر الثقافة ووزير  الطريق الصوفي“ 
الشباب السابق الباحث محمد أبورمان، 
في منتدى عبدالحميد شـــومان الثقافي، 
عبـــر تطبيق الاتصـــال عن بعـــد (زووم) 

وصفحة المؤسسة على منصة فيسبوك.
وفي الاحتفائية التي أدارها الباحث 

خليل الزيود، لفت أبورمان في 
حديثـــه عن الكتـــاب، إلى ندرة 
المراجـــع والكتـــب التي توثق 
الأردن،  في  الصوفـــي  التراث 
مشـــيرا إلى أن معظم التراث 
الصوفـــي هو تراث شـــفهي 

غير مكتوب.
الكتاب  فكـــرة  أن  وبينّ 
جاءت من خلال دراســـاته 
الإســـلامية،  الحركات  في 
ليس علـــى صعيد الأردن 
وحسب بل على المستوى 

الإقليمـــي والعالمي، لتســـليط الضوء 
على المشهد الصوفي في الأردن.

وبحســـبه، فإن المحفـــز الأكبر لإعداد 
الكتـــاب، كان نتيجـــة الملاحظـــة خـــلال 
الســـنوات السابقة أن ثمة مؤشرات على 
موجة صوفية صاعدة في العالم العربي 

والعالم الإسلامي.
وقدمـــت رئيســـة وحـــدة الدراســـات 
مركـــز  فـــي  والاجتماعيـــة  السياســـية 

الجامعة  في  الاســـتراتيجية  الدراســـات 
الأردنية، الأكاديمية ســـارة عبابنة، قراءة 
حول تاريـــخ الأردن الصوفـــي من خلال 
تجربـــة الباحـــث، متطرقة إلـــى تجارب 
من التصوف النســـوي. وأشارت إلى أن 
الكتاب يحتوي على العديد من القصص 
التـــي تقـــدم نظـــرة ثاقبـــة عـــن التاريخ 
الأردنـــي الصوفي والذي لـــم يُبحث فيه 

كثيرا من قبل.
وبينّ الكاتب والصحافي علي عبيدات 
أن الباحث قدم على هامش 
الأســـماء  وتفصيل  تبويب 
والطرق والزوايا، جملة من 
مصادر التلقي واصطلاحات 

المعجم الصوفي.
واســـتعرض مدير برامج 
مؤسســـة فريدريـــش إيبـــرت 
فـــي عمـــان، يوســـف إبراهيم، 
التـــي  والمشـــاريع  المجـــالات 
تعمـــل عليهـــا المؤسســـة منـــذ 
الســـبعينات والثمانينات. وقال 
شـــؤون  في  والباحـــث  الكاتـــب 
الحركات الإســـلامية، حسن أبوهنية، إن 
أبورمان أضاف في كتابه موضوع تحول 
السياســـات الدينية، بعد الربيع العربي، 
حيـــث أصبح البحث عن نمـــوذج جديد، 

وهو التصوف.
يشار إلى أن الكتاب جاء ثمرة تعاون 
الكاتب أبورمان مع مؤسســـة فريدريش 

إيبرت الألمانية.

الصوفية في الأردن.. 

أسرار وأحوال  تونــس – شــــهدت قاعــــة الفــــن الرابع 
مســــرحية  عــــرض  العاصمــــة  بتونــــس 
”طــــروف“، وهي مــــن إخراج مشــــترك بين 

التونسي غازي الزغباني وكريس وايت.
المســــرحية عبــــارة عــــن مجموعة من 
المشــــاهد المركبة، تتناول لقطات وأجزاء 
مــــن حيــــاة الفلســــطينيين فــــي الأراضي 

المحتلــــة وفي غزة وفي الضفــــة الغربية. 
مخرجا  اختارهــــا  التــــي  الســــينوغرافيا 
العمل تتمثل في ميكروفونين على جانبي 
الركح وصناديق المشــــروبات الغازية في 
الخلفية، ما يوحي بمسألة البيع والشراء، 
وهو ما تتعرض له القضية الفلســــطينية 

منذ سنوات، من الداخل والخارج.

العمــــل،  فــــي  كثيــــرة  الشــــخصيات 
ومتنوعــــة أغلبها بلا أســــماء، أما البقية 
فــــكل منها يــــؤدي مشــــهدا، مثــــل البائع 
الذي يحــــاول أن يتدبّــــر تصريحا للعبور 
من غــــزة إلى الضفــــة الغربيــــة للتجارة، 
ومثــــل مجموعة المهرّبين لمــــواد غذائية 

ومحروقات إلى قطاع غزة المحاصر.
كثيرة هي التفاصيل التي يقحمنا فيها 
العــــرض وكثيرة هي الشــــخصيات، نجد 
إيحــــاءات كثيرة مثل المرأة الإســــرائيلية 
من أصل تونســــي وعلاقتها بالموســــيقى 
التونســــية، ولقاؤها بامرأة أخرى يتبيّن 
أنهــــا حفيــــدة المغني التونســــي الهادي 
الجوينــــي، دون أن تعــــرف أن جدّها مغن 

وموسيقي مشهور في تونس وخارجها.
نجــــد مقطعا آخــــر يحكي فيــــه معمر 
فلســــطيني مــــن مواليد عشــــرينات القرن 
الماضــــي عــــن التهجير الــــذي تعرض له 
الفلسطينيون، ونجد رجلا آخر قادما إلى 
تل أبيب يريد الوقــــوف على أطلال قريته 
التي تبعد أكثر مــــن مئة كيلومتر، احتفاء 
بيوم الأرض، وفق ما تســــمح به ســــلطات 

الاحتلال.
العمــــل فــــي جملتــــه مركــــب ولهــــذا 
ربمــــا ســــماه مخرجــــاه باســــم ”طروف“ 
وتعنــــي الأجــــزاء. يمكن تركيــــب الأجزاء 
والشــــخصيات لصناعة ســــردية متشابكة 
حــــول النكبة الفلســــطينية وما تعرض له 

الشعب الفلسطيني طيلة هذه السنوات.
الجديــــد فــــي العمــــل أنه لــــم يتناول 
القضية الفلســــطينية من بــــاب المقاومة 
التقليدية، بل توغل في حياة فلســــطينيي 
الداخل أو ما يســــمّون بـ”عــــرب الـ48“ أو 

”عــــرب الداخل“ أو ”فلســــطينيو 48“ وهي 
التســــميات الشــــائعة في العالــــم العربي 
للعــــرب الفلســــطينيين الذيــــن يعيشــــون 
داخل حدود إسرائيل. حياة الفلسطينيين 
وبعض الشخصيات اليهودية الإسرائيلية 
تبدو على نوع مــــن التذبذب بين الصدام، 
وهو ما نراه مثلا في مداهمة الشــــرطيين 
لفتيات جالســــات في نزهة، وبين الوفاق 
وهــــو ما نراه فــــي الحوارات بين ســــائق 

التاكسي وزبائنه من العرب.

بــــدوره  المســــرحي  العمــــل  خطــــاب 
متذبــــذب بلا ملامح واضحــــة، وربما هذا 
ما بــــرّر عنونته بـ“طروف“ لتجنب تقييمه 
على أســــاس بنائه الدرامــــي الغائب، كما 
أن الموضــــوع الــــذي يخوض فيــــه العمل 
شائك للغاية، وربما هذا مبرّر ثان لتجنب 

الوضوح في الخطاب.
ونذكر أن المســــرحية من إنتاج مركز 
الفنون الدرامية والركحية بنابل بالتعاون 
مــــع فضاء الأرتيســــتو والمجلس الثقافي 
البريطانــــي، وهي من تمثيل كل من ناجي 
القنواتــــي ومحمد حســــين قريــــع وأمينة 
الدشراوي وشاكرة رماح ومأمون الشيخ.

مسرحية «طروف» مقاربة مختلفة للقضية الفلسطينية

التطاول على الأدباء القدامى وتحقير مآثرهم ظاهرة خطيرة

 مــــن الظواهــــر الشــــاذة في ســــاحتنا 
الثقافيــــة هوس التطــــاول على أعلام كبار 
نشأنا على أدبهم واقتدينا بأساليبهم قبل 
أن يحفــــر كل واحــــد منّا مجــــراه، دون أن 

ينكر فضل السابقين في تكوينه.
وحجــــة المتطاوليــــن هــــي معارضــــة 
آراء المتقدمين والمتأخرين من أســــاتذة 
الأدب ونقاده ومؤرخيه بهدف تحطيم من 
يعتبرونهــــم أصناما فُرضــــت على أجيال 
متلاحقة في شتى مراحل الدراسة، دون أن 
يكون لتلك ”الأصنام“ ما يســــوّغ استمرار 
حضورها الآن كما يزعمون، ويتناسون أن 
نصــــوص أولئك الأعــــلام كُتبت في مرحلة 
غيــــر مرحلتنــــا، ومجتمعــــات لا تشــــبهنا 
كثيرا، لها نمط من العيش مغاير، وعقلية 
مختلفة، ووســــائل غير التي نســــتخدمها 

اليوم، ورهانات تخالف رهاناتنا.

تطاول وتشويه

نصوص الأعلام هــــي جزء من تراثنا، 
وإن احتفظت به الذاكرة فلأنها تميزت في 
ظرفهــــا التاريخي بعناصــــر فنية مبتكرة، 
لتلامــــس  الجغرافيــــة  الحــــدود  وعبــــرت 
طلاب المعرفة في زمــــن غير زمانها. ومن 
ثَمّ لا يجوز النظــــر إليها بمنظار الحاضر 
وأدواتــــه، بل ينبغــــي دائمــــا تنزيلها في 

عصر مُنشئها وبيئته.
 هــــي لم تكــــن مجرد حــــدث في فضاء 
ثقافــــي معيّن، بل كانت فــــي عصرها رمزا 
للتغيير، تغيير الذائقة والتلقي والعقلية، 
وأداة لخلــــق طــــرق جديــــدة فــــي التفكير 
والرؤيــــة والإقامة في العالــــم. فإذا ألغينا 
ذلك الإرث نكون قد حرمنا أنفسنا من فهم 
محطــــات بارزة من المســــيرة التي مرّ بها 
العالم في تطوره المتواصل، ومن الركائز 
الأدبية التي يمكن أن نســــتند إليها لكتابة 

الحاضر والمستقبل.
إن النصوص الأدبية التراثية، القريب 
منها والبعيد، يمكن أن ننظر إليها من جهة 
السبل التي توسلت بها ثقافة ما للإجابة 
عمّا طُرح عليها من أســــئلة، والأســــاليب 
التي صاغت بها تلك الأســــئلة، ومن جهة 
الأهمية التي حازتها فــــي مرحلتها. ومن 
الطبيعي أن يتم اختيار أهمّ النصوص، أو 
ما يعتقد الســــاهرون على الشأن التربوي 

أنها أساســــية في تكوين طــــلاب المعرفة 
على اختلاف أعمارهم، إمــــا لكونها تعبّر 
بعمق عن تســــاؤلات إنســــانية كونية، أو 
أنها مثال للأســــاليب البليغة التي ينبغي 
أن يســــتأنس بها الطالب لتقويم لســــانه 
وتهذيب أســــلوبه واتخاذهــــا مرجعا في 
اللغــــة، أو أنهــــا وثيقة تاريخيــــة تعكس 
العــــادات والتقاليــــد والقيــــم التــــي كانت 
سائدة في مرحلة ما، بشكل يدعم التاريخ 
وربمــــا ينافســــه ويتفوق عليــــه، لاهتمام 
النصــــوص الأدبيــــة بتفاصيــــل وطرائف 
وفئات من السكان لا تحفل بها في الغالب 

كتب التاريخ.
ولا نظــــن أن أمة مــــن الأمم تتمرد على 
كتّابهــــا الغابريــــن كمــــا نفعــــل، أو تلغي 
حضورهم في المناهج المدرســــية بدعوى 
أنهــــم اســــتُهلِكوا، أو أن الأســــئلة التــــي 
طرحوهــــا والمواضيع التي عالجوها عفا 
عليها الزمــــن، فبوالو وميرابــــو وماريفو 
وراســــين وكورنــــاي فضلا عن الأســــماء 
الأكثر توهّجا مثل فيكتور هوغو وفولتير 
وزولا وفلوبيــــر وبودلير ومالارمي لا تزال 
نصوصهــــم تتصــــدر مناهــــج التعليم في 
فرنســــا، لم يلغها تقادم الزمــــن، ولم يَدْعُ 
حتــــى المتطرفون إلــــى اســــتبدالها، وإن 
كانت القائمة غير منغلقة، بل هي مفتوحة 
تســــتقبل الأســــماء اللاحقــــة مثــــل كامو 
وســــارتر وأندري جيد وسان جون بيرس 

وروني شار وغيرهم.
ويخطئ من يزعم أن بعض أســــاتذته 
حثّــــوه على التمــــرّد، لأنّ السّــــواد الأعظم 
منهم لا ينظر نظــــرة رضا إلى من يخالف 
دروسه، إلا في القليل النادر، وخير الطلبة 
عنده هو الذي يــــردّ إليه بضاعته، والويل 

لمن أراد الاجتهاد فحاد عن الصراط.

السبق الواهم

الفئة الثانية مــــن المتطاولين لا تقنع 
بالتعبير عن ضــــرورة ”تحطيم الأصنام“، 
بــــل تزعم أن ما تكتبه يتجاوز ما كُتب منذ 
العصــــور القديمة، من امــــرئ القيس إلى 
شوقي، ومن الجاحظ إلى نجيب محفوظ، 
وهي تجهل أن المدونة الأدبية تَراكُم، وأن 
التجاوز يصحّ فــــي العلوم الصحيحة ولا 
يصحّ في الإبداع الأدبي، وأن الإضافة هي 

قصارى ما يطمح له هذا المبدع أو ذاك.
يقول الكاتب والعالم فرنسوا جاكوب 
ثمّة  الحائــــز على جائــــزة نوبل للطــــب “ 
فارق جوهريّ بين الفــــنّ والعلم، وهو أن 

الأثر الفني لــــه تفرّد غير قابل للتعويض، 
في حيــــن أن صاحب الاِكتشــــاف العلمي 
متعاوِضٌ، أي يمكن أن يحلّ محلّه شخص 
آخر، ســــواء مــــن عصره أو مــــن العصور 
التي تليه“،  لأن وجود الاِكتشــــاف العلمي 
ســــابق لوجود صاحبــــه، الــــذي يُخرجه 
من طــــور الكائن بالقوة إلــــى طور الكائن 
بالفعل، أمّا العمل الفنّي فلا وجود له قبل 

صاحبه.
ثــــمّ هل يكفــــي أن نردد بيــــت المعري 
”وإنــــي وإن كنت الأخيرَ زمانُه/ لآتٍ بما لم 
تَســــتطِعْه الأوائل“ كي ندّعي أننا سنفتح 
فــــي مجــــال القــــول أبوابا غيــــر مطروقة 
ونبتكر أســــلوبا غير مسبوق؟ وهل يكفي 
أن نثور على أعلام الأدب الغابرين بدعوى 
ينبغي تحطيمها كي يخلو  أنهم ”أصنام“ 
لنا الجوّ فنبيض ونفرّخ ما نحســــب أنها 

فتوحات؟

مثــــل هــــذه الظاهــــرة لم يخــــل منها 
عصر، ولكنها كانت محدودة في فضاءات 
ضيقة، ويتداولها مؤرخــــو الأدب وكتاب 
الأخبــــار كنــــوادر يروّحــــون بهــــا نفوس 
قرائهــــم بين الفصــــل والآخر. بيــــد أنها 
أخذت أحجامــــا كبيرة بظهــــور الإنترنت 
ومنتديات  الإلكترونية،  المواقع  وانتشار 
وجمعيات ورابطات رقمية لا تكتفي بنشر 
محــــاولات متهافتة لا يملك كتبَتُها موهبة 
ولا زادا معرفيّــــا، بل تغدق على أصحابها 
شــــهادات وجوائز ورقية ممهورة بتوقيع 
المشرفين عليها، وويل لمن أبدى رأيه في 
ما يكتبون، لأنه ســــيجد نفسه أمام فيالق 
تتكلّــــم بصوت واحد وتزعــــم أن منتقدها 
هو مــــن عبَدة ”الأصنام“ وممن يوصد في 
وجوهها الأبواب، ويرفض ”الأدب الحقّ“.
 وكــــم مــــرّة صادفنا نصّــــا متعثّرا، لا 
ندري إلى أي جنــــس ينتمي، تتكدّس فيه 
الأخطاء كأســــمال بالية في سوق شعبية، 
وإذا تحتــــه ”لايكات“ بالمئــــات، وتعاليق 
تمجّد هذا ”النصّ البــــاذخ“، الذي ”يقطر 
شعرا“، وتنوّه بصاحبه وموهبته وقدرته 
علــــى ســــبك المعاني المســــتحدثة، حتى 
لنخــــال أنّ فلتــــة مــــن فلتات هــــذا الزمان 
فاتتنــــا، وضيّعنــــا علــــى نفســــنا فرصة 
الاستفادة والاحتذاء بمن استحمّ توّا في 

وادي عبقر.
بــــل قد نجــــد مــــن بينهــــم أحيانا من 
يتحــــدث عــــن نفســــه وسَــــبْقه الإبداعي، 

يقدّمــــه بنصّ فــــي مدح  فينشــــر ”نصّــــا“ 
نفســــه، والإشــــادة بموهبته، علــــى غرار 
الشاعر المخضرم كَعْب بن زهير، وكان إذا 
”أحْسَــــنْتَ  لنفســــه:  قــــال  شــــعرًا  أنشــــد 
أو الشــــاعر  وجــــاوَزْتَ والله الإحسَــــان!“ 

الأمــــوي الكُمَيْــــت بن زيد الأســــدي، وكان 
إذا قــــال قصيــــدة صنَــــع لهــــا خطبــــة في 
الثّنــــاء عليهــــا، وردّد بعد إنشــــادها: ”أيّ 
عِلم بين جَنْبَيّ! وأيّ لســــان بيــــن فَكّيّ!“. 
مــــن الســــهل أن نتطــــاول علــــى الفحــــول 

ونســــعى للتحقير من مآثرهــــم بالدعاوى 
والهــــذر العقيــــم، فهــــذا فــــي متنــــاول كلّ 
شخص، ولكن من الصعب أن نبلغ مبلغهم 
لأن ذلــــك رهين موهبــــة، والموهبة لا تباع 

في سوق الخردة، لو يعلمون.

اعتداء على الماضي (لوحة للفنان بسيم الريس)

تســــــتوقفنا في المشــــــهد الثقافي ظواهر عجيبة، أبطالها أدعياء يتراوحون 
ــــــى الثوابت، وهذا من حقه، ولكنه لا يحمل بين يديه  ــــــين من يروم الثورة عل ب
ســــــوى معاول لهدم ما أسّسه السابقون؛ وبين من تضخّمت أناه إلى درجة 
صار معها يلغي السابقين بجرّة قلم، ويدّعي أنه الأصل والمبتدأ، وما عداه 

عديم القيمة.

تحطيم الأعلام السابقين هوس شجعت عليه الإنترنت

نصوص الأعلام هي جزء من 

تراثنا احتفظت بها الذاكرة 

لأنها تميزت في ظرفها 

التاريخي بعناصر فنية 

مبتكرة

شخصيات متنوعة وواقع واحد

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

خطاب العمل المسرحي بلا 

ملامح واضحة، وربما هذا 

«طروف»  ما برر عنونته بـ

لتجنب تقييمه على دراميته 

الغائبة
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